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مســتخلص البحــث: يســعى هــذا البحــث إلــى جمــع مــا يتيســر مــن الإعرابــات التــي انفــرد فيهــا ابــن عطيــة فــي تفســيره )المحــرر الوجيــز 
فــي تفســير الكتــاب اعلزيــز(، مــع دراســتها، وبيــان موقــف العلمــاء منهــا. وعننــي بانفراداتــه: كل وجــه إعرابــي ذكــره ابــن عطيــة لــم يســبقه 
أحــد مــن المعربيــن إليــه، وقــد حــرص البحــث علــى تبييــن الحجــة التــي دفعــت ابــن عطيــة إلــى ذكــر ذلــك الوجــه، مــع بيــان موقــف العلمــاء 
َـن قــال بقولــه، ومــن عارضــه عليــه. وقــد ســار البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي فــي جمــع انفراداتــه، ثــم  اللاحقيــن لــه ممــا قــال، ســواء �م
الوصفــي فــي تحليلهــا، ثــم المقــارن فــي موقــف العلمــاء منهــا، وقــد انتهــى البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: أن ابــن عطيــة 
مفســر مجتهــد، مســتقل فــي رأيــه، لا يتقيــد بــآراء مــن ســبقه. وأنــه اعتمــد كثيــرًًا علــى سلامــة المعنــى فيمــا انفــرد بــه. كمــا كان يعتمــد كثيــرًًا 
علــى الدلالــة المعجميــة للمفــردة القرآنيــة، هــذا وقــد أيــد البحــث ابــن عطيــة فــي بعــض المواضــع التــي انفــرد فيهــا بالإعــراب، وخالفــه فــي 

بعضـهـا الآـخـر. 
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12-1 أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القشعمي: انفرادات ابن عطية في إعراب القرآن الكريم في "المحرر الوجيز" جمعًًا ودرا	ة�س

المقدمة  1	
الحمــد لله رب اعلالميــن، وأصلــي وأســلم علــى النبــي 

الأـمـين، وبــعد: 

 فــإن خيــر مــا يشــتغل بهــا العلمــاء والباحثــون كل مــا يخدم 
كتــاب الله، وممــا يعــد مــن ذلك إعــراب مفردات القــرآن وجمله، 
ويعــد أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة الأندلســي)ت546هـ(، 
مــن أكثــر المفســرين اعتمــادًًا علــى الإعــراب فــي الكشــف عــن 
ــير  ــي تفس ــز ف ــرر الوجي ــيره: )المح ــي تفس ــرآن ف ــي الق عمان
ــن  ــه ع ــي إعراب ــرد ف ــا ينف ــرًًا م ــراه كثي ــز(، ون ــاب اعلزي الكت
ــاءت  ــا ج ــن هن ــم، م ــي مخالفته ــردد ف ــه، ولا يت ــن قبل المعربي

فـكـرة ـهـذا البـحـث.

مشكلة البحث وتساؤلاته. 1-1	
ــن  ــا اب ــة ذكره ــهٍٍ إعرابي ــي أوج ــث ف ــكةل البح ــن مش تكم
َبَْق إليهــا، عارضــه علــى بعضهــا  ــم يُُ�س عطيــة فــي تفســيره، ل
ــذا جــاء هــذا البحــث  ــى بعــض.  ل ــوه عل ــه، ووافق ــون ل اللاحق

ةي: سـئةل التاـل ةب ـعـن الأـ للإجاـ

	1 مــا المفــردات والجمــل التــي انفــرد ابــن عطيــة بذكــر وجــه .
فــي إعرابهــا، لــم يسُْــبقَ إليــه؟ 

	2 مــا الأســس التــي اعتمــد عليهــا ابــن عطيــة فيمــا انفــرد بــه .
مــن إعــراب؟ 

	3 ــرد . ــا انف ــة مم ــن عطي ــن لاب ــن اللاحقي ــف المعربي ــا موق م
ــه مــن إعــراب؟  ب

أهداف الدراسة. 2-1	
تسعى هذه الدراةس إلى تحقيق الأهداف التالية: 

	1 بيــان مــا انفــرد بــه ابــن عطيــة مــن توجيــه إعرابــي لآي .
ــبقَ إليــه.  ــم يسُْ القــرآن الكريــم، بذكــر وجــه فــي الإعــراب ل

	2 ــا . ــة فيم ــن عطي ــا اب ــد عليه ــي اعتم ــس الت ــح الأس توضي
ــراب.  ــن إع ــه م ــرد ب انف

	3 الكشــف عــن موقــف المعربيــن اللاحقيــن لابــن عطيــة ممــا .
انفــرد بــه مــن إعــراب. 

الدراسات السابقة. 3-1	
	1 النحــو بيــن ابــن عطيــة وأبــي حيــان مــن خــال الجزأيــن .

اللإــه  عبــد  خالــد  تفســيريهما،  مــن  والرابــع  الثالــث 
خضيــري، رســاةل دكتــوراه، كليــة اللغــة اعلربيــة، جاعمــة 

2001م.     الأزهــر، 
	2 اســتدراكات الســمين الحلبــي فــي الــدر المصــون علــى ابــن .

ــا  ــرآن جمعً ــراءات والتفســير وإعــراب الق ــي الق ــة ف عطي
ــاةل  ــى، رس ــز الموس ــد اعلزي ــت عب ــادي بن ــة، هن ودراس
ماجســتير، كليــة أصــول الديــن، جاعمــة املإــام محمــد بــن 

ســعود اسلإــماية، 1434هـــ. 
	3 ردود الســمين الحلبــي النحويــة علــى ابــن عطيــة الأندلســي .

فــي الــدر المصــون، خالــد عبــد الله الحــوري، رســاةل 
ــرى، عــام  ــة أم الق ــة، جاعم ــة اعلربي ــة اللغ ماجســتير، كلي

1432هـ.   

	4 المســائل النحويــة بيــن ابــن عطيــة وأبــي حيــان والســمين .
الحلبــي فــي الــدر المصــون، رحمــة حنــش اعلمــري، 
رســاةل ماجســتير، كليــة اللغــة اعلربيــة، جاعمــة أم القــرى، 

1434هـ.  
	5 ــة . ــة الضعيف ــآراء النحوي ــة الأندلســي ل ــن عطي ــه اب توجي

ــي،  ــس الثقف ــن مدي ــد ب ــز، محم ــه المحــرر الوجي ــي كتاب ف
حوليــة كليــة اللغــة اعلربيــة بنيــن بجرجــا، جاعمــة الأزهر، 

اعلــدد24، الجــزء11، عــام 1442هـــ.   
والملاحــظ فــي هــذه الدراســات أن أيــا منهــا لــم يعمــد إلــى 
ــم،  ــة فــي إعــراب القــرآن الكري ــه ابــن عطي جمــع مــا انفــرد ب
ولــم يكشــف عــن أســباب هــذا الانفــراد، وموقــف العلمــاء منــه، 

وـهـو ـمـا يـعسى ـهـذا البـحـث إـلـى تحقيـقـه.  

منهج البحث. 4-1	
اتبعــت فــي هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي؛ لرصــد مــا 
انفــرد بــه ابــن عطيــة فــي تفســير المحــرر الوجيــز مــن إعراب، 
ثــم المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لوصــف هــذه الانفــرادات 
وتحليلهــا، ثــم المنهــج المقــارن؛ لمقارنــة رأي ابــن عطيــة 
ـبـرأي غـيـره ـمـن المعربـيـن، ـمـع بـيـان وموقفـهـم ـمـن إعراـبـه.

ــه ابــن عطيــة  وقــد جمعــت مــا وقفــت عليــه ممــا انفــرد ب
ــي  ــه، فجــاءت ف ــرآن وجمل ــردات الق مــن أوجــه الإعــراب لمف
ًـا، رتبتهــا حســب ترتيــب الآيــات والســور  خمســة عشــر موضع�
التــي ورد التوجيــه فيهــا. وســوف أســير فــي دراســة هــذه 

ةي: فـق الخـطـوات التاـل فـرادات وـ الاـن

ــراد، مــن مصحــف  ــة موضــع الانف ــة نــص الآي أولاًً: كتاب
المدينــة، وفــق قــراءة حفــص عــن عاصــم، وإذا كان وفــق 
قــراءة غيرهــا فإنــي أذكــر القــراءة بعــد الآيــة مــع توثيقهــا مــن 

قـراءات والتفـسـير.  تـب اـل كـ

ًـا: بيــان انفــراده بذكــر الأوجــه الأخــرى التــي ذكرهــا  ثاي�ن
المعرـبـون، ـثـم ـنـص كلاـمـه ـفـي الوـجـه اـلـذي اـنفـرد ـبـه. 

ــصّّ  ــه إن ن ــرد ب ــا انف ــة فيم ــن عطي ــة اب ــان حج ــا: بي ثالث
عليــها أو اــستطعت الوــصول إليــها. 

ــا  ــة فيم ــن عطي ــن لاب ــاء اللاحقي ــان رأي العلم ًـا: بي رابعـــ
مـن إـعـراب. بـه ـ فـرد ـ اـن

ــي  ــج الت ــم النتائ ــا أه ــت فيه ــة بين ــك بخاتم ــت ذل ــم ختم ث
ظــهرت ــلي أعقبتــها بثــبت للمــصادر والمراــجع. 
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انفرادات ابن عطية في إعراب القرآن 2	
ــة  ــن عطي ــه اب ــرد ب ــا انف ــه مم ــت علي ــا وقف ــعٌٌ لم ــا جم هن
ــواء كان  ــه، س ــرآن وجمل ــردات الق ــراب لمف ــه الإع ــن أوج م
ــم يُسُــبق إلــى  ذلــك بإثبــات وجــه مــن وجــوه الإعــراب التــي ل
ــح  ــى التصري ــم يســبق إل ــا ل ــع وجــه منه ــا، أو بمن ــه به التوجي
ــب  ــا حس ًـا، رتبته ــر موضع� ــة عش ــي خمس ــاءت ف ــه. ج بمنع
ًا  ترتيــب الآيــات والســور التــي ورد التوجيــه فيهــا. مراعيـ�
ــر،  ــة النش ــات أوعي ــد متطلب ــزولاًً عن ــك ن ــي ذل ــار ف الاختص

ضـع:  هـذه المواـ يـك ـ وإـل

ــى: ٱ ــه تعال ــة لقول ــن عطي ــه اب ــد توجي  الموضــع الأول: عن
ٱُّٱ يح يخ يم يى  يي ذٰ َّ ]البقرة: 71[.  

: بيان انفراده.  أوالًا

تعــددت الأقــوال فــي بيــان موقــع جملــة )تُثُِي�ـْر(، وقــد 
ل�َذَــولٌٌ(، وإمــا مــن  جلعهــا بعضهــم حــالاًً إمــا مــن الضميــر فــي )
ــع  ــة فمن ــن عطي ــا اب ةٌَرٌََ( )1(. أم  ــا مــن )ق�َبَ ُـولٌٌ( نفســها، وإم ل�َذَ (
، قــال: "ولا يجــوز أن تكــون هــذه الجملــة فــي  أن تكــون حــاالًا

ــا مــن نكــرة")2(.  موضــع الحــال؛ لأنه

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

علــل ابــن عطيــة منعــه للحاليــة أن صاحــب الحــال ســيكون 
هـذه النـكـرة، وـلهـا احتـمـالان: ـنكـرة، وـلـم يخـصـص ـ

ل�َذَُـولٌٌ(،  ةٌَرٌََ(، وهــذه جــاءت موصوفــة بـــ)لا   أحدهمــا: )ق�َبَ
وـهـو ـمسـوغ لصـةح ـمجـيء اـلحـال منـهـا. 

لَُذَوُلٌٌ( وهذه لا مسوغ لها.   والآخر: )

وكأن ابــن عطيــة فــي ذلــك يميــل إلــى منــع مجــيء الحــال 
مــن النكــرة، ســواء كانــت بمســوغ أو بغيــر مســوغ، وهــو مــا 
فهمــه منــه أبــو حيــان وضعــف رأيــه فيــه، كمــا ســيأتي، لكننــي 
َـه علــى هــذا الوجــه وإن كان محتمــل إلا أنــه بعيــد؛  أرى أنّّ �ْهَْفَم
لأن ابــن عطيــة أجــاز مجــيء الحــال مــن النكــرة المخصصــة 
ــى: ٱٱُّٱلم  ــه تعال ــه قول ــال فــي توجي ــر هــذا الموضــع، ق فــي غي
:" وقــرأ  ]القلــم: 39[   َّ نح  نج  مم  مخ  مح  مج   له 
ةًًَ( بالنصــب علــى الحــال، وهــي  الحســن بــن أبــي الحســن )َبَالِغ�
ن�ْيَْلََعََـا(" )3(،  حــال مــن  النكــرة، لأنهــا نكــرة مخصصــة بقولــه: )
ــا كان  ــده، و"ربم ــع عن ــة المن ــي حج ــون ه ــد لا تك ــه فق وعلي
ــأةل  ــة المس ــي آي ــرة ف ــن نك ــال م ــة مجــيء الح ــن عطي ــع اب من
مرتبطًـًـا بالدلالــة المعنويــة، ولا علاقــة لهــذا المنــع بكــون 

ــة")4(.     ــر موصوف ــة أو غي النكــرة موصوف
انظر: إعراب القرآن، النحاس )1/236(؛ البحر المحيط، أبو حيان )1/420(، التبيان، العكبري )1/72(، الفريد، الهمذاني )1/291(.  	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )346/1(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )15/45(.  	(((

ردود السمين الحلبي النحوية على ابن عطية، الحوري )203(.  	(((
انظر: مشكل إعراب القرآن، مكي )1/98(؛ التبيان، العكبري )72/1(؛ البحر المحيط، أبو حيان )421/1(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )429/1(.  	(((

البحر المحيط، أبو حيان )420/1(.  	(((
البحر المحيط، أبو حيان )420/1(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )429/1(.  	(((

البحر المحيط، أبو حيان )421/1(.  	(((
ردود السمين الحلبي النحوية على ابن عطية، الحوري )202(.  	(((

انظر: إعراب القرآن، النحاس )335/1(؛ مشكل إعراب القرآن، مكي )1/140(؛ التبيان، العكبري )179/1(.  	((1(
المحرر الوجيز، ابن عطية )2/437(.   	((1(

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به.  

خالــف أكثــرُُ المعربيــن ابــَنَ عطيــة فــي هــذا المنــع، 
رُُْ( النصــب علــى الحــال، إمــا  ــة )تُثُِي� ــاروا أن موقــع جمل واخت
ــرب  ــن أع ــر م ــه أكث ــذا علي ُـولٌٌ(، وه ل�َذَ ــي ) ــر ف ــن الضمي م
ــن  ــى رأي م ــها، عل ُـولٌٌ( نفس ل�َذَ ــن ) ــا م ــالاًً )5(، وإم ــة ح الجمل
ةٌَرٌََ(، وهــي  يجيــز أن تأتــي الحــال مــن النكــرة )6(، وإمــا مــن )ق�َبَ
ل�َذَــولٌٌ(،  وإن كانــت نكــرة فقــد وصفــت وتخصصــت بقولــه: )لا 

ــا )7(.   ــال منه ــان الح ــاغ إتي ــرة س ــت النك وإذا وصف

ــع،  ــذا الموض ــي ه ــة ف ــَنَ عطي ــان اب ــو حي ــب أب ــد تعق وق
ًـا غلي�ظًـا فــي  ورد عليــه بــكلام طويــل، يحــوي بيــن طياتــه كلام�
حــق ابــن عطيــة، خلاصتــه أن ســيبويه أجــاز فــي مواضــع مــن 
كتابــه مجــيء الحــال مــن النكــرة، وإن لــم توصــف، ثــم قــال: " 
وإنمــا أعمنــت فــي هــذه المســأةل، لأن مــا ذهــب إليــه أبــو محمــد 
هــو قــول الضعفــاء فــي صناعــة الإعــراب، الذيــن لــم يطعلــوا 
ــا  ــك، لم ــي ذل ــان ف ــا حي ــق أب ــام")8(، ولا أواف ــى كلام املإ عل
ــه أن نــراه أجــاز  ــم جليــل، بل تحويــه كلماتــه مــن انتقــاص علال
ــي موضــع  ــت مخصصــة ف مجــيء الحــال مــن النكــرة إذا كان
آخــر كمــا ســبق، فعلــل هــذا الزيــادة كانــت ســهوًًا منــه رحمــه 
الله، وأنــه أراد منــع مجيئهــا حــالاًً مــن أي النكرتيــن الســابقتين؛ 
ــذي  ــر الأرض، وهــو ال ــرة تثي ــات أن البق ــى إثب ــؤدي إل ــه ي لأن

منعــه أكثــر المفســرين)9(. 

الموضــع الثانــي: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه تعالــى: 
مخ   مح  مج  لي  لى  لم  ٱٱُّٱلخ 

مم مى مي  َّ]البقــرة: 265[.
: بيان انفراده.  أوالًا

( أنهــا مفعــول لأجلــه )10(،  َـاَءَ المشــهور فــي إعــراب )ابتِغ�
إلا أن ابــن عطيــة أســقط هــذا الوجــه، ورد علــى مــن قــال بــه، 
ــال:  ــى المصــدر فــي موضــع الحــال، فق ــة عل وجلعهــا منصوب
ــى المصــدر  ــه النصــب عل ــب، وإعراب ــاه: طل ( عمن َـاَءَ "و)ابتِغ�
فــي موضــع الحــال. وكان يتوجــه فيــه النصــب علــى المفعــول 
ــى  المصــدر  هــو  الصــواب، مــن  ــه؛ لكــن النصــب عل مــن أجل
ــه، ولا يصــح  ًـا( علي بِْثَْتََوَت�ْيْ ــذي هــو ) جهــة عطــف المصــدر ال
فــي )بِْثَْتَت�ْيًْـا( أنــه مفعــول مــن أجلــه؛ لأن انلإفــاق ليــس مــن أجــل 
التثبيــت. وقــال مكــي فــي المشــكل: كلاهمــا مفعــول مــن أجلــه. 

وهــو مــردود بمــا بينــاه")11(. 
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ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

 ) َـاَءَ ــاره نصــب )ابتِغ� ــي حجــة اختي ــة ف ــن عطي صــرح اب
علــى المصــدر فــي موضــع الحــال، ومنــع كونهــا مفعــوالًا مــن 
ــوف  ًـا( عمط ــك أن )بِْثَْتَت�ْيْ ــى، وذل ــاة المعن ــي مراع ــه، وه أجل
ــون  ًـا( أن يك ــي )بِْثَْتَت�ْيْ ــه لا يصــح ف ــث إن (، وحي َـاَءَ ــى )ابتِغ� عل
مفعــولا لأجلــه؛ لأن انلإفــاق ليــس مــن أجــل التثبيــت، فكذلــك لا 

(؛ لأـنـه ـمسـتلزم لذـلـك.  َـاَءَ يـصـح ـفـي )ابتِغِـ

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

لــم أقــف قبــل ابــن عطيــة علــى قــول يمنــع إعــراب 
( مفعــولاًً مــن أجلــه، ويعربهــا منصوبــة علــى المصــدر  َـاَءَ )اتِْبْغ�
فــي موضــع الحــال، وعــده بعــده المنتجــب الهمذانــي وجه�ًـا )1(، 
ــه دون  ــوبًاً إلي ــان منس ــو حي ــي )2(، وأورده أب ــه القرطب ورجح

ــق )3(،  تلعي

أمــا الســمين الحلبــي فقــد أورده وعلــق عليــه فقــال: "وهــذا 
ًـا(  ــه: )وبِْثَْتَت�ْيْ ــك أن قول ــه مــن تفصيــل، وذل ــد في ــذي رده لا ب ال
ًـا أو قاصــرًًا، فــإن كان قاصــرًًا،  إمــا أن يجعــل مصــدرًًا متعدي�
أو متعدي�ًـا وقدرنــا المفعــول هكــذا: وتثبيت�ًـا مــن أنفســهم الثــواَبَ 
ــن الله  ــه م ــواب وتحصيل ــتُُ الث ــون تثبي ــة. فيك ــك النفق ــى تل عل
ًـا(  ــون )بِْثَْتَت�ْيْ ــح أن يك ــذ يص ــة، وحينئ ــى النفق ــم عل ــاالًام له ح
مفعــولاًً مــن أجلــه، وإن قدرنــا المفعــول غيــر ذلــك، أي: وتثبيت�ًـا 
مــن أنفســهم أعماَلَهــم بــإخلاص النيــة، أو جلعنــا )مــن أنفســهم( 
هــو المفعــول فــي المعنــى، وأن "مــن" بمعنــى اللام، أي: 
ــه كســرًًا مــن شــهوتي، فلا يتضــح  ــول: فلعت ــا تق لأنفســهم، كم

ــه")4(.  ــه أن يكــون مفعــولاًً مــن أجل في

الموضــع الثالــث: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه تعالــى: 
ٱُّٱثم جح  جم حج حم خجَّ. ]البقــرة: 286[. 

: بيان انفراده.  أوالًا

هــي  ها(  ــَعَ )وُُْسْ أن  الآيــة  إعــراب  فــي  المشــهور  	
فُُِ( )5(، أمــا ابــن عطيــة فيــرى أن  �َكَلـ المفعــول الثانــي لـ)يُ
�َكَلفُُِ( محــذوف، تقديــره: عبــادة أو شــيئًاً.  المفعــول الثانــي لـ)يُ
ــذوف،  ــا مح ــن؛ أحدهم ــى مفعولي ــدى إل فُُِ( يتع �َكَل ــال: "و)يُ ق

شــيئًاً")6(.  أو  عبــادة،  تقديــره: 

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

لــم يصــرح ابــن عطيــة بحجتــه، لكــْنْ بإعمــان النظــر فــي 
رأيــه يظهــر لــي أنــه راعــى عمنــى التكليــف وارتباطــه بالوســع 

الفريد، الهمذاني )1/578(.  	(((
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )2/314(.  	(((

البحر المحيط، أبو حيان )323/2(.  	(((
الدر المصون، السمين الحلبي )590/2(.  	(((

انظر: الفريد، الهمذاني )1/613(؛ البحر المحيط، أبو حيان )381/2(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )697/2(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )2/543(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )2/543(.  	(((

البحر المحيط، أبو حيان 760/2.  	(((
الدر المصون، السمين الحلبي )697/2(.  	(((

	انظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )474/1(؛ إعراب القرآن، النحاس )410/1(؛ التبيان، العكبري )242/1(؛ الفريد، الهمذاني )2/140(؛ البحر المحيط، أبو حيان )3/76(؛ الدر  ((1(
المصون، السمين الحلبي )3/419(. 

المحرر الوجيز، ابن عطية )3/351(.  	((1(

فــي الآيــة، وذلــك أن الوســع ليــس شــيئاًً محــدّّداًً يقــع عليــه 
ــا  ــع هن ــا الوس ــا، إنم ــوم أو غيره ــصلاة أو الص ــف، كال التكلي
هــو: المــدى الــذي يقــع فيــه التكليــف، ولــذا نجــده يقــول بعــده: 
ته، كمــا قــال: ٱٱُّٱفم قح  سَِِوَــَعَ " وكان وجــه اللفــظ: إلا 
قم كج َّ ]البقــرة: 255[، وكمــا قــال: ُّهم هٰ 
ــم يرتــض أن يكــون الوســع  ــذا ل يج يحَّ]طــه: 98[" )7( ل

ـلَكَفُُِ(. مفـعـولاًً لـ)يُ

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

ــي  ها( ه ــَعَ ــرون أن )وُُْسْ ــن ي ــر المعربي ــبق أن أكث ــا س كم
�َكَلــفُُ(، ولــم أقــف علــى قــول بــأن المفعــول  المفعــول الثانــي لـ)يُ
الثانــي محــذوف، ولــذا نجــد أبــا حيــان والســمين الحلبــي 
ــده  ــول بع ــم يق ــه، ث ــبانه إلي ــة، وينس ــن عطي ــه اب ــقلان توجي ين
ــح؛ لأن  ــو صحي ــذا، فه ــه ك ــى أن أصل ــإن عن ــان: "ف ــو حي أب
ها( اســتثناء مفــرغ مــن المفعــول الثانــي،  ــَعَ قولــه: )إلا وُُْسْ
وإن عنــى أنــه محــذوف فــي الصناعــة، فليــس كذلــك. بــل 
ًـا")8(.  ها(، نحــو: مــا أعطيــت زيــدًًا إلا درهم� َعَْ الثانــي هــو )وُُ�س
ويقــول الســمين الحلبــي بعــد نقــل توجيــه ابــن عطيــة ورد أبــي 
حيــان: " هــذا فــي الصناعــة هــو المفعــول وإن كان أصلــه: مــا 
أعطيــت زيــدًًا شــيئًاً إلا درهمــاًً")9(. ولعلهمــا ســهيا عــن الفــرق 
ــى  ــع عل ــث إن الإعطــاء يق ــف؛ حي ــن: أعطــى ويكل ــن الفلعي بي
الدرهــم، لكــن التكليــف لا يقــع علــى الوســع، وهــذا مــا لاظحــه 

ةي بـن عطـ أـ

الموضــع الرابــع: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه تعالــى: 
نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى   ٱُّكم 

نزَّ]آل عمــران: 145[. 
: بيان انفراده.  أوالًا

مؤكــد  مصــدر  أنــه  ًا(  )كَِِتَابـ� إعــراب  فــي  المشــهور 
لمضمــون الجملــة التــي قبلــه، وعالمــه مضمــر، تقديــره: كتــب 
ًـا. )10( أمــا ابــن عطيــة فيــرى أنــه " نُصُِِــب علــى  الله ذلــك كتاب�

يـره.  نـد غـ يـه عـ قـف عـل لـم أـ هـذا ـ ــز")11(. وـ التميي

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

ًا( علــى  لــم يلعــل ابــن عطيــة توجيهــه لنصــب )كَِِتَابـ�
ــر  ــم يظه ــه. ول ــم يوضح ــك، ول ــى ذل ــق عل ــم يُلع ــز، ول  التميي
ــه لا يتوافــق مــع  ــع للقــول بهــذا الوجــه، كمــا أن ــي ســبب مقن ل

ــشروط التميــيز وتقــسيماته، كــما ــسيأتي. 
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ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به.  	

خالــف المعربــون ابــن عطيــة فــي إعــراب )كَِِتَاب�ًـا(، حيــث 
ــا  ــة، كم ــى المصدري ــوب عل ــه منص ــى أن ــم إل ــب جمهرته ذه
ســبق. ولــم أقــف علــى قــول بأنهــا منصوبــة علــى التمييــز. وقــد 
تعقــب أبــو حيــان، وتبعــه الســمين الحلبــي إعــراب ابــن عطيــة 
لهــا تمييــزًًا، فقــال أبــو حيــان: "وهــذا لا يظهــر؛ فــإن التمييــز 
كمــا قســمه النحــاة ينقســم إلــى: منقــول وغيــر منقــول، وأقســامه 
ــه  فــي النوعيــن محصــورة، وليــس هــذا واحــدا منهــا")1(. ونقل
ــة  ــذات المبهم ــن ال ــا فأي ــه: " وأيضًً ــي وزاد علي ــمين الحلب الس

التــي تحتــاج إلــى تفســير؟")2(.   

لقولــه  عطيــة  ابــن  توجيــه  عنــد  الخامــس:  الموضــع 
تعالــى:ٱٱُّٱ تم تن تى تي ثرَّ]النســاء: 25[.

: بيان انفراده.  أوالًا

بــه  مفعــول  أنهــا  إعرابهــا  فــي  المشــهور  لاًْوًْ(  )َطَــ
(، أو مفعــول لــه علــى حــذف مضــاف، علــى تقديــر:  طَِِتَْْعْ لـ)�َيَس
ومــن لــم يســتطع منكــم علــدم ط�َـول نــكاح المحصنــات )3(. أمــا 
ــه  ــف علي ــم أق ًـا، ل ًـا ثاث�ل ــا وجه� ــي إعرابه ــزاد ف ــة ف ــن عطي اب
ــى  ــن عمن ــدر، م ــى المص ــة عل ــون منصوب ــو أن تك ــه، وه قبل
 ) الًاْوْ ــ ــون )َطَ ــح أن يك ــال: " ويص ــث ق (، حي ــطَِِتَْعْ ــل )ْسَْيَ الفع
نصب�ًـا علــى المصــدر، واعلامــل فيــه الاســتطاعة؛ لأنهــا بمعنــىًً 

يتقــارب")4(. 

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

المعنــى  الانفــراد علــى  هــذا  فــي  ابــن عطيــة  اعتمــد 
ــى الاســتطاعة، فيكــون  ــه بمعن ــول(، وهــو أن المعجمــي لـ)اَطَّل
ــم  ــل: ومــن ل ــه قي ــه لا مــن لفظــه، كأن مصــدراًً مــن عمنــى فلع
بســتُُ  ًـا، وَحَ يســتطع منكــم اســتطاعة، كمــا قالــوا: قعــدتُُ جُُلوس�

ــن )5(.   ــد النحويي ــهور عن ــذا مش ًـا، وه ع�ْنَْمَ

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

علــى الرغــم مــن وجاهــة رأي ابــن عطيــة مــن  	 
ــه  ــه عن ــه. ونقل ــه قبل ــم أقــف علي ــي ل ــب اللنحــوي، إلا أنن الجان
أبــو حيــان والســمين الحلبــي، ونســباه إليــه، وعــداه وجه�ًـا ثاث�لًـا 

ـول( )6(.   فــي إعــراب )اَـطَّل

الموضــع الســادس: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه 
]النســاء:  غمَّ.  غج  عم  عج  ظم  تعالــى:ٱُّٱطح 

.]50
البحر المحيط، أبو حيان )76/3(.  	(((

الدر المصون، السمين الحلبي )3/419(.  	(((
انظر: التبيان، العكبري )279/1(؛ الفريد، الهمذاني )2/245(؛ البحر المحيط، أبو حيان )230/3(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )653/3(.  	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )4/13(.   	(((
انظر: شرح المفصل، ابن يعيش )112/1(؛ التذييل والتكميل، أبو حيان )7/142(.   	(((

البحر المحيط، أبو حيان )231/3(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )655/3(.  	(((
انظر: التبيان، العكبري )292/1(؛ الفريد، الهمذاني )282/2(؛ البحر المحيط، أبو حيان )282/3(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )5/4(.   	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )98/4(.   	(((
البحر المحيط، أبو حيان )282/3(.  	(((

الدر المصون، السمين الحلبي )4/5(.  	((1(
	قراءة أبي بن كعب كما في: معاني القرآن، الفراء )1/295(؛ إعراب القرآن، النحاس )1/507(، الكشاف، الزمخشري )179/2(، البحر المحيط، أبو حيان )414/3(. وبلا نسبة في:  ((1(

إعراب القراءات الشواذ، العكبري )420/1(.  
إعراب القراءات الشواذ، العكبري )420/1(.   	((1(

: بيان انفراده.  أوالًا

ــال،  ــى الح ــي موضــع نصــب عل ( ف َفَْ ي�َكَ المشــهور أن )
( )7(. أمــا ابــن عطيــة فذكــر هــذا الوجه،  واعلامــل فيهــا )ت�ْفَْيَرَُُوَنَ
وزاد عليهــا وجه�ًـا آخــر، لــم أقــف عليــه عنــد غيــره، وهــو أن 
ــال  رَُُون(. ق ــر )ت�ْفَْيَ ــداء، والخب ــع بالابت ــي موضــع رف ــون ف تك
ــي موضــع نصــب  ( يصــح أن يكــون ف َفَْ ي�َكَ ــة: "و) ــن عطي اب
ــداء،  ــع بالابت ــي موضــع رف ــون ف (، ويصــح أن يك رَُُوَنَ بـ)ت�ْفَْيَ

ــه: )يفتــرون(")8(.   ــر فــي قول والخب

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

ــع  ــي موضــع رف ( ف َفَْ ي�َكَ ــة أن تكــون ) ــن عطي صحــح اب
(، دون أن يلعــل ذلــك أو يوضحه،  بالابتــداء، وخبرهــا )ت�ْفَْيَرَُُوَنَ
ــي  ــه ف ــي حجت ــم تظهــر ل ــك، كمــا ل ــي ذل ــه ســفًلاً ف ــم أجــد ل ول
تصحيحــه، مــع بعــده الشــديد فــي الصناعــة النحويــة، كمــا 

ـسـيأتي. 

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

ــن  ــي )10(، اب ــمين الحلب ــه الس ــان )9(، وتبع ــو حي ــب أب تعق
( فــي موضــع رفــع بالابتــداء،  ي�َكََفَْ عطيــة فــي إجــازة إعــراب )

وضـعفـا رأـيـه ـمـن وجهـيـن:

( يجوز  ي�َكََفَْ أحدهمــا: أنــه لــم يقــل أحــد مــن النحوييــن أن )
أن تُرُـفـع بالابتداء. 

تُرُفــع  أن  يجــوز   ) ي�َكَـَفَْ ( أن  ســلمنا  لــو  أننــا  الآخــر: 
بالابتــداء، فإننــا لا نســلم أن خبرهــا جملــة: )ت�ْفَْيَرَُُون(؛ لخلوهــا 
ــس  ــت نف ــا ليس ــا أنه ــدأ، كم ــا بالمبت ــذي يربطه ــط ال ــن الراب م
المبتــدأ فــي المعنــى، فتســتغني عــن الرابــط الــذي يربطهــا 

بالمبــتدأ. 

الموضــع الســابع: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه تعالــى: 
ُّٱّٰ ئر ئز ئم ئنَّ]النســاء: 164[ علــى 

( فــي الموضعيــن )11(.  قــراءة أبــيّّ بــن كعــب، برفــع )رُُسُُالًا

: بيان انفراده.  أوالًا

( علــى قــراءة الرفــع  اختــار اعلكبــري فــي إعــراب )رُُسُُالًا
َمََّ رســلٌٌ،  أن تكــون مبتــدأ، خبــره محــذوف، والتقديــر: وثـ�
ــة  ــى، وجمل ــع الأول ( م َكَْ ي�َلََعَ ُـم  َنَْصَْصََقَاه�  ْدَْ  ــة )ق� ــون جمل وتك
( )12(، وقريب  ي�َلََعَْـك( مــع الثانيــة صفــة لـــ)رُُسُُالًا ه�ْصُْـم  )ل�ــْمْ صُُْقَْنَ
التقديــر: ومنهــم  يــرى أن  أنــه  القرطبــي، إلا  منــه توجيــه 
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ــي فأعرباهــا  ــان، وتبعــه الســمين الحلب ــو حي رســلٌٌ  )1(. أمــا أب
ــة  ــى، وجمل ــع الأول ( م َكَْ ي�َلََعَ ُـم  َنَْصَْصََقَاه�  ْدَْ  ــة )ق� ــدأ، وجمل مبت
وجــاز  الخبــر،  هــي  الثانيــة  مــع  ي�َلََعَـْك(   ُم  هـ�ْصْ صُُْقَْنَ ْمَْ  )لـ�
بالنكــرة؛ إمــا لأنهــا عمطوفــة، أو لأنهــا  عندهمــا الابتــداء 
ــدأ  ــر لمبت ــا خب ــرى أنه ــة في ــن عطي ــا اب ــادت تفصــيلاًً )2(. أم أف
ــن  ــي ب ــي حــرف  أب ــال: "وف ــل. ق ــم رس ــره: ه محــذوف، تقدي
ــم  ــر: ه ــى تقدي ــع، عل ــن بالرف ــي الموضعي ــلٌٌ(، ف رَُُوَسُُ ــب ) كع

لـه.  يـه قبـ قـف عـل لـم أـ يـه ـ هـذا التوجـ ــل")3(. وـ رس

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

ــر:  ــى تقدي ــا عل ــى أنه ــع عل ــراءة الرف ــة ق ــن عطي ــه اب وَجَّ
هــم رســلٌٌ، دون أن يلعــل لذلــك أو يوضحــه، كمــا أنــه لــم يذكــر 
موقــع الجملــة التــي بعدهــا فــي الموضعيــن، ولــو أعمــن النظــر 
فــي موقــع هــذه الجملــة ظلهــر لــه بُعُــد هــذا التوجيــه، وخاصــة 
ــلٌٌ(،  ــة لـ)رُُسُُ ــتكون صف ــة س ــة؛ لأن الجمل ــلٌٌ( الثاني ــع )رُُسُُ م
وســيكون التقديــر مــع الأولــى: هــم رســل قــد قصصناهــم 
ــة فســيكون: هــم  ــر مــع الثاني ــا التقدي ــول، أم ــك، وهــذا مقب علي
رســل لــم نقصصهــم عليــك، وهــذا لا يكــون؛ لأن الرســل الذيــن 
ــولُهُ  ًـا رس ــم جميع� ــر لا يعرفه ــه كثي ــى نبي ــم الله عل ــم يقصه ل
ــري  ــه اعلكب ــع توجي ــه وســلم. وهــذا لا يكــون م ــى الله علي صل
ًـا يــرون أن الجملــة فــي موضــع  أو القرطبــي، مــع أنهــم جميع�
ــتقيم  ــى يس ــن؛ لأن المعن ــي الموضعي ــل( ف ــة لـ)رس ــع صف رف

ةي بـن عطـ يـل اـ لـى تأوـ مـا، ولا يـسـتقيم عـ لـى تأويلهـ عـ

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

عــدّّ الســمين الحلبــي إعــراب ابــن عطيــة وجه�ًـا ثاي�نًـا فــي 
لٌٌُ( علــى قــراءة الرفــع، لكنــه وصفــه بأنــه "غيــر  إعــراب )رُُس�
واضــح")4(، ثــم ذكــر أن الجملــة بعــده علــى هــذا التوجيــه فــي 
محــل رفــع؛ لوقوعهــا صفــة للنكــرة قبلهــا. والــذي يظهــر لــي 
أن عــدم الوضــوح الــذي يريــده هــو عــدم سلامــة التأويــل علــى 
تقديــره مــع الجملــة بعــده. أمــا أبــو حيــان فنقــل رأي ابــن عطيــة 
منســوبًاً إليــه، وبيــن موقــع الجملــة بعــده، دون أن يحكــم عليــه 

بشــيء )5(.  

لقولــه  عطيــة  ابــن  توجيــه  عنــد  الثامــن:  الموضــع 
ــى:ُّٱين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه  بج  تعال

 .]99 ]الأنعــام:  بحَّ 
: بيان انفراده.  أوالًا

ْنِْ  ــلِِ م� ِـن اْخَْنَّل م�َوَ ــه: ) ــن لقول ــات المعربي ــددت توجيه تع
ــي  ــل ف ــا قي ــهر م ــن أش ــملاًً، وم ــردات وجُُ انٌٌ( مف َوَْ َـا قِن� عِِْلَْطَه�
ــلِِ(  اْخَْنَّل ـَنَِ  و)م� مؤخــرًًا،  مبتــدأ  انٌٌ(  )قِن�ـَوَْ تكــون  أن  ذلــك: 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )18/6(.   	(((
انظر: البحر المحيط، أبو حيان )414/3(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )159/4(.   	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )4/194(.   	(((
الدر المصون، السمين الحلبي )160/4(.  	(((

البحر المحيط، أبو حيان )3/414(.   	(((
انظر: التبيان، العكبري )1/410(؛ الفريد، الهمذاني )2/653(؛ البحر المحيط، أبو حيان )193/4(، والدر المصون، السمين الحلبي )5/69(.  	(((
انظر: التبيان، العكبري )1/410(؛ الفريد، الهمذاني )2/654(؛ البحر المحيط، أبو حيان )193/4(، والدر المصون، السمين الحلبي )5/70(.  	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )5/300(.  	(((
)))	 الدر المصون، السمين الحلبي )71/5(. وانظر رأي أبي حيان في: البحر المحيط )4/193(. 

لِِْ(؛  َنَِ اخ�َنَّل ْنِْ عِِْلَْطَهــا( بــدل بعــض مــن كل مــن )م� خبــره، و)م�
وذلــك بإعــادة الجــار، والجملــة عمطوفــة علــى الجملــة الفلعيــة 
انٌٌ( مرفــوع بأحــد اظلرفيــن قبلــه، والآيــة  قبلهــا )6(. وقيــل: )قِن�َوَْ
ْنِْ عِِْلَْطَهــا( كمــا هــو  ــه: )م� ــع بقول ــإن رُُف ــازع، ف ــاب التن مــن ب
مختــار قــول البصرييــن، أُضُمــر فــي الأول. وإن رُُفــع بقولــه: 
ــي  ــر ف ــن، أُضُم ــول الكوفيي ــار ق ــو مخت ــا ه ــلِِ( كم َنَِ اْخَْنَّل )م�
ًـا  لِِْ( متق�لع َنَِ اخ�َنَّل الثانــي )7(. أمــا ابــن عطيــة فجعــل قولــه: )م�
ــدأ  انٌٌ( مبت َوَْ ــا قِن� ْنِْ عِِْلَْطَه ــرج، و)م� ــره: نُخُ ــدر، تقدي ــل مق بفع
خبــره مقــدم، وهــذه الجملــة فــي موضــع نصــب مفعــول بــه لـــ 
لِِْ( تقديــره:  ِـن اخ�َنَّل م�َوَ )نُخُــرج( الأولــى. قــال:" وقولــه تعالى:)
ْنِْ عِِْلَْطَه�َـا قِن�ْـوانٌٌ( ابتــداءٌٌ خبــرُُه مقــدم،  ونُخُــرج مــن النخــلِِ، و)م�
رِِْجُُ(")8(. وهــذا الإعــراب  والجملــة فــي موضــع المفعــول بـ)نُخ�

ًـا. تـفـرد ـبـه اـبـن عطـةي، كـمـا ـسـيتضح لاحقـ

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

لــم يبيــن ابــن عطيــة ســبب اختيــاره هــذا الوجــه فــي 
ــه  ــه أن ــه واضــح من ــن، لكن ــور المعربي ًـا جمه ــا، مخاف�ل إعرابه
ــل  ــه أغف ــك، إلا أن ــو كذل ــى، وه ــي المعن ــه ف ــى سلامت ظنــر إل

وقوــعه ــفي محــظور ـنـحوي، كــما ــسيأتي. 

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

خط�َـأ أبــو حيــان، وتبعــه الســمين الحلبــي، ابــَنَ عطيــة فــي 
ــع  ــد لا تق ــول واح ــى مفع ــدى إل ــا يتع ــه؛ " لأن م ــذا التوجي ه
َـق،  ــا يُل�ع ــل مم ــه، إلا إذا كان الفع ــع مفعول ــي موض ــة ف الجمل
وكان فــي الجملــة مانــعٌٌ يمنــع مــن اعلمــل فــي شــيء مــن 
ــا  ــس مم ــرِِج( لي ــي النحــو. و)نُخُ ــا شــرح ف ــى م ــا، عل مفرداته
يُل�عَـق، وليــس فــي الجملــة مــا يمنــع مــن اعلمــل فــي مفرداتهــا، 
ــكان  ــة ل ــردات الجمل ــن مف ــيء م ــى ش ــلُُ عل ــِلِّط الفع ــو سُُ إذ ل
ًـا، بالنصــب  ــا قنوان� ــن طعله ــن النخــل م ــرج م ــب: ونُخُ التركي

ــه" )9(. ــولا ب مفع

قلــت: ومــا ذهــب إليــه أبــو حيــان وتبعــه الســمين الحلبــي 
ًا فــي  ا؛ لأن ابــن عطيــة ارتكــب محظــورًًا نحويـ� متجــه جــ�دًًّ
إعرابــه، حيــث جعــل الفعــل )نُخُــرج( الــذي يتعــدى إلــى 
ــل  ْـوانٌٌ(، والفع َـا قِن� ْنِْ عِِْلَْطَه� ــة )م� ــول واحــد، ينصــب جمل مفع
الــذي ينصــب مفعــولاًً واحــدًًا مــن شــأنه أن ينصــب المفــردات، 

مـل. لا الجـ
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الموضــع التاســع: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه تعالــى: 
ُّٱجم حج حمَّ]الأنعــام: 136[.  

: بيان انفراده.  أوالًا

 ) َـاَءَ مــن الأوجــه التــي أجازهــا المعربــون فــي إعــراب )س�
ــذم، ثــم يجــري فــي  فــي الآيــة، إجراؤهــا مجــرى بئــس فــي ال
)مــا( التــي بعدهــا مــا جــرى فــي )مــا( التــي تأتــي بعــد بئــس 

ــن خلاف )1(.   م

ِـر عمهــا  أمــا ابــن عطيــة فقــد منــع هــذا الوجــه؛ لأن المفس�
ــا  ــري هن ــدي أن يُجُ ــه عن ــال: " ولا يتج ــر. ق ــر لا مُُظه مُُضم
ــر،  ولا  ــا مضم ــر هن ــس؛ لأن المفِسِّ ــم وبئ ــرى عن ( مج ــاَءَ )َسَ
ــاق مــن النحــاة، وإنمــا اتجــه أن تُجُــرى  ــد مــن  إظهــاره، باتف  ب
ــه: ٱٱُّٱ عج عم غج َّ ]الأعــراف:  ــي قول ــس( ف مُُجــرى )بئ

ــكلام")2(. ــي ال ــر ف ــر ظاه 177[؛ لأن المفِسِّ

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

( مجــرى بئــس فــي  َـاَءَ علــل ابــن عطيــة منعــه إجــراء )س�
ــه  ــي رأي ــا مضمــر لا ظمهــر، وهــذا ف ــة؛ أن المفســر عمه الآي
مخالــف لمــا اتفــق عليــه النحويــون، حيــث يــرى أن النحوييــن 
متفقــون علــى أن ســاء لا تُلُحــق بـــبئس إلا إذا كان المفســر عمها 
ظاهــرًًا. ولــم أقــف علــى قــول بمنعــه للســبب الــذي ذكــره ابــن 

عطـةي، بـلـه أن أـجـد النحويـيـن متفقـيـن عـليـه.  

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

أغلــظ أبــو حيــان فــي الــرد علــى ابــن عطيــة فــي هــذا  	 
المنــع، فقــال: "وهــذا قــول مــن شــدا يســيرًًا مــن اعلربيــة، ولــم 
ْـم وبئــس، كان حكمها  يرســخ فيهــا، بــل إذا جــرى ســاء مجرى نِع�
حكمهمــا ســواء، لا يختلــف فــي شــيء البتــة، مــن فاعــل مضمر، 
أو ظاهــر، وتمييــز. ولا خلاف فــي جــواز حــذف المخصــوص 
بالمــدح والــذم والتمييــز فيهــا لدلالــة الــكلام عليــه، فقولــه: "لأن 
المفســر هنــا مضمــر، ولا بــد مــن إظهــاره باتفــاق النحــاة.." إلــى 
ــى  ــاق عل ــع أن الاتف ــاق، م ــواه الاتف ــاقط، ودع ــره- كلام س آخ
خلاف مــا ذكــر، عجــب عجــاب")3(. وقــد نقــل هــذا الــرد بنصــه 

الســمين الحلبــي، دون أن يلعــق عليــه بشــيء )4(. 

انظر: إعراب القرآن، النحاس )97/2(؛ الفريد، الهمذاني )697/2(؛ البحر المحيط، أبو حيان )231/4(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )160/5(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )358/5(.  	(((
البحر المحيط، أبو حيان )231/4(،   	(((

الدر المصون، السمين الحلبي )160/5(.  	(((
انظر: الفريد، الهمذاني )3/375(؛ التبيان، العكبري )1/518(؛ شرح المفصل، ابن يعيش )4/74(؛ البحر المحيط، أبو حيان )5/153(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )190/6(.  	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )7/142(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )7/142(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )7/142(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )7/142(.  	(((

الموضــع العاشــر: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه تعالــى: 
ٱُّٱثن ثى ثي فى في قى قيَّ]يونس:28[. 

: بيان انفراده.  أوالًا

ــل  ــي مح ــه ف ــم(: أن ــر )أنت ــه الضمي ــي توجي ــهور ف المش
ُـم(، وتكــون  اك�َنَ َكََمَ رفــع، تأكيــد للضميــر المســتتر فــي اظلــرف )
فــي  المســتتر  الضميــر  ذلــك  علــى  عمطوفــة  اؤُُكُُم(  َكََرَ )شُُــ

اظلــرف )5(.

أمــا ابــن عطيــة فأجــاز فيــه وجهيــن لــم أقــف عليهمــا 
عنــد غيــره، الثانــي منهمــا يحتمــل أن يكــون متوافق�ًـا مــع ذلــك 
التوجيــه الــذي ذكــره جمهــور النحوييــن. أمــا الأول منهمــا 
( عمطــوف عليــه، والخبــر  اؤُُكُُْمْ َكََرَُ  فيــرى أن )أنتــم( مبتــدأ، و)ش�
( رفــع  َبََّوَخــون أو مهانــون. قــال: "و)ت�ْنَْأَْمُْ محــذوف، تقديــره: مُُ

ــون")6(.  ــون أو مهان َبََّوَخ ــر: مُُ ــداء، والخب بالابت

 ) ْمُْ )تـ�ْنَْأَ يكــون  أن  "ويجــوز  فيــه:  فقــال  الآخــر  وأمــا 
ــوا  ــو: قف ــذي ه ــدر، ال ــل المق ــي الفع ــذي ف ــر ال ــدًًا للضمي تأكي
ــن  ــه اب ــون أراد ب ــل أن يك ــه يُحُتم ــذا التوجي ــوه")7(. وه أو نح
عطيــة نفــس التوجيــه المشــهور عنــد النحوييــن، وهــو أن )أنتــم( 
تأكيــد للضميــر المســتتر فــي اظلــرف، وعبــر عــن اظلــرف بمــا 
هــو فــي عمنــاه، وهو:)قفــوا(، ويؤيــده قولــه قبــل: " )مكانكــم( 
ــوا أو  ــاه: قف ــال، إذ عمن ــماء الأفع ــن أس ــع م ــذا الموض ــي ه ف
ــا  ــي، كم ــمين الحلب ــاره الس ــال اخت ــذا الاحتم ــكنوا")8(، وه اس
ًـا آخــر،  ــة وجه� ــن عطي ــه اب ســيأتي. ويحتمــل أن يكــون أراد ب
وهــو أن )أنتــم( تأكيــد للضميــر الــذي فــي الفعــل المقــدر، الــذي 
هــو )قفــوا(، كمــا هــو ظاهــر كلامــه، وهــذا مــا فهمــه منــه أبــو 

مـا ـسـيأتي.    فـه كـ يـان، وضـع ـح

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

لــم يلعــل ابــن عطيــة ســبب اختيــاره لهذيــن الوجهيــن 
ــى  ــر إل ــن بالنظ ــا، لك ــه الأول منهم ــة الوج ــن، وخاص البعيدي
ُـم( يظهــر أنــه راعــى المعنــى، ولم يدقــق النظر  اك�َنَ َكََمَ تفســيره لـ)
فــي سلامتــه مــن الجانــب النحــوي، أو أن غيــره أدق منــه، 
ُـم( نصــب علــى تقديــر: لازمــوا مكانكــم، وذلــك  اك�َنَ َكََمَ قــال:" )
ُـم( فــي هــذا الموضــع مــن  اك�َنَ َكََمَ مقتــرن بحــال شــدة وخــزي، و)
أســماء الأفعــال، إذ عمنــاه: قفــوا واســكنوا، وهــذا خبــر مــن الله 
ة الأوثــان يــوم القيامــة، يؤمــرون  ب�َعَلَدََ تعالــى عــن حالــةٍٍ تكــون 
بالإقامــة فــي موقــف الخــزي مــع أصنامهــم، ثــم يُنُطِِــق الله 

ــم")9(.       ــري منه ــام بالتب الأصن
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ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

ــن الســابقين،  ــي التوجيهي ــة ف ــَنَ عطي ــان اب ــو حي ــب أب تعق
ــد  ُـم( ق اك�َنَ َكََمَ ــون ) ــال: "فيك ــة، فق ــور أربع ــف الأول بأم فضع
تــم، ثــم أخبــر أنهــم كــذا، وهــذا ضعيــف؛ لفــك الــكلام اظلاهــر 
اتصــالُُ بعــضِِ أجزائــه ببعــض. ولتقديــر إضمــارٍٍ لا ضــرورة 
﴾، إذ يــدل علــى أنهــم  ْمُْ َا هـ�َنَْيَْبَ نـ�ْلَْيََّزََفَ تدعــو إليــه. ولقولــه: ﴿
ــل  ــع التزيي ــى وق ــكان واحــد، حت ــي م ــوا هــم وشــركاؤكم ف ثبت
 ) كَُُءَْمْ ا َكََرَُ  ش�َوَ ْمُْ  ــرأ )ت�ْنَْأَ ــراءة مــن ق ــق. ولق بينهــم، وهــو: التفري
بالنصــب، علــى أنــه مفعــول عمــه، واعلامــل فيــه اســم الفعــل. 
ولــو كان )أنتــم( مبتــدأ، وقــد حــذف خبــره، لمــا جــاز أن يأتــي 
بعــده مفعــول عمــه، تقــول: )كلّّ رجــلٍٍ وضيت�عُـه( بالرفــع، ولا 

ــه النصــب")1(.   يجــوز في

ــو كان  ــد، إذ ل ــس بجي ــذا لي ــه: "وه ــي بقول ــف الثان وضع
ــى  ــه عل ــاز تقديم ــل لج ــل بالفع ــر المتص ــك الضمي ــدًًا لذل تأكي
ــول،  ــذا الق ــى ه ــرًًا عل ــل ضمي ــم يتحم ــرف ل ــرف، إذ اظل اظل
فيلــزم تأخيــره عنــه، وهــو غيــر جائــز، لا تقــول: أنــت مكانــك، 
ولا يحفــظ مــن كلامهــم. والأصــح أنــه لا يجــوز حــذف المؤكــد 
فــي التأكيــد المعنــوي، فكذلــك هــذا، لأن التأكيــد ينافــي الحــذف. 
ــَهَر ســيفًاً،  ــد َشَ ــه ق ــدا لمــن رأيت ــت زي ــم: أن ــس مــن كلامه ولي
ــدًًا،  ــرب: زي ــا كلام اعل ــدًًا، إنم ــت زي ــد: اضــرب أن ــت تري وأن

ــدًًا" )2(.  ــد: اضــرب زي تري

ــان  ــي حي ــف أب ــل تضعي ــد أن نق ــي بع ــمين الحلب ــال الس ق
للتوجيــه الثانــي: "قلــت: لــم  يعــن  ابــن  عطيــة أن )أنــت( تأكيــد 
ــر  ــث إن الفعــل مــراد غي ــوا(، مــن حي ــي )قف ــر ف ــك الضمي لذل
منــوب عنــه، بــل لأنــه نــاب عنــه هــذا اظلــرف، فهــو تأكيــد لــه 
فــي الأصــل، قبــل النيابــة عنــه باظلــرف، وإنمــا قــال: الــذي هــو 
ــدًًا؛ لأن  ــل ج ــذا محتم ــدر")3(. وه ــى المق ــيرًًا للمعن ــوا( تفس )قف
ُـم( بـــ )قفــوا( و)اســكنوا( كمــا ســبق،  اك�َنَ َكََمَ ابــن عطيــة فســر )
اَنَكـُـم(.  َكََمَ فـهـو يرـيـد: ـمـا ـهـو بمـعنـى: قـفـوا، وـهـو اـلظـرف )

الموضــع الحــادي عشــر: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه 
تعالــى: ُّلخ لم لى لي مج محمخ مم مى مي 

ــور: 11[. نجَّ]الن
: بيان انفراده.  أوالًا

ــا  ــم( )4(، أم ةٌٌَ منك ب�ْصْ ــه: )عُُ ــر )إنّّ( قول ــهور أن خب المش
عٌٌْ علــى البــدل مــن الضميــر  ف�َرَ ب�ْصْةٌٌَ(  ابــن عطيــة فجعــل ")عُُ
ــبُوُهُُ(،  َسَْحَْتَ ــبحانه: )لا  ــه س ــي قول ــر إَِنَّ ف ــاؤوا(، وخب ــي )ج ف
ــر  ــى، وأكث ــي المعن ــق ف ــذا أنس ــن. وه َلَْ الذي ــر: إَنَّ فِع� والتقدي

ــرًًا")5(. ةٌٌَ( خب ب�ْصْ ــون )عُُ ــن أن تك ــدة م فائ

البحر المحيط، أبو حيان )5/153(. وانظر: الدر المصون، السمين الحلبي )6/190(.  	(((
البحر المحيط، أبو حيان )5/154(.  	(((

الدر المصون، السمين الحلبي )190/6(.  	(((
انظر: مشكل إعراب القرآن، مكي )511/2(؛ الفريد، الهمذاني )4/637(؛ التبيان، العكبري )199/2(؛ البحر المحيط، أبو حيان )6/401(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )8/388(.  	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )10/452(.  	(((
البحر المحيط، أبو حيان )6/401(.  	(((

الدر المصون، السمين الحلبي )388/8(.  	(((
انظر: التبيان، العكبري )235/2(؛ الفريد، الهمذاني )5/95(؛ البحر المحيط، أبو حيان )73/7(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )616/8(.  	(((

	�انظر: شرح الرضي على الكافية، الرضي )245/1(؛ البسيط، ابن أبي الربيع )549/1(؛ اللباب، العكبري )141/1(؛ التذييل والتكميل، أبو حيان )58/4(؛ مغني اللبيب، ابن هشام )2/513(.   (((
انظر: البحر المحيط، أبو حيان )73/7(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )616/8(؛ مغني اللبيب، ابن هشام )513/2(.  	((1(

التبيان، العكبري )2/235(.  	((1(

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

يبــدو مــن عبــارة ابــن عطيــة أنــه اعتمــد فــي هــذا الإعــراب 
ب�ْصْةَ( هــي الخبــر لا  َلَْ )عُُ ع�َجَ علــى ســياق الــكلام، وبيانــه: أَنَّ 
يعطــي كثيــر عمنــى، فلا تتــم بــه الفائــدة المرجــوة مــن الــكلام؛ 
إذ قصــارى مــا يتحصــل مــن هــذا المعنــى أن يكــون: إن الذيــن 
بَُوُه(  س�ْحَْتَ جــاءوا بالإفــك جماعــة منكــم، أمــا إذا جلعنا جملــة )لا 
هــي الخبــر، كانــت الفائــدة أكمــل وأشــمل؛ حيــث يكــون المعنــى 
ْـل الذيــن جــاءوا بالإفــك - جماعــة منكــم- لا  ــل: إن فِع� المتحَصَّ

ا ـلكـم.  تحـسـبوا فـلعهـم ـ�رًّشً

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

لــم أقــف قبــل ابــن عطيــة علــى مــن جعــل جملــة )لا 
ــم  ــان ول ــو حي ــه أب ــل توجيه ــد نق ــرًًا لـــ)إنّّ(، وق ــبوه( خب تحس
يعتــرض عليــه بشــيء )6(، أمــا الســمين الحلبــي فاعتــرض عليــه 
ــث  ــن حي ــه واضــح: م ــراض علي ــال: "والاعت ــن، ق باعتراضي
إنــه أوقــع خبــر إنّّ جملــة طلبيــة، وقــد تقــدم أنــه لا يجــوز. وإن 
ل كالبيتيــن المتقدميــن، وتقديــر  ورد منــه شــيء فــي الشــعر أُِوِّ
ابــن عطيــة ذلــك المضــاف قبــل الموصــول ليصــح بــه التركيــب 
ــبوهم. ولا  ــب: لا تحس ــكان التركي ــدر ل ــم يق ــو ل ــي؛ إذ ل الكلام
بَُوُه( علــى قــول ابــن عطيــة علــى  س�ْحَْتَ يعــود الضميــر فــي )لا 
الإفــك؛ لــئلا تخلــو الجملــة مــن رابــط يربطهــا بالمبتــدأ، وفــي 
ــذف،  ــى الق ــك، أو عل ــى الإف ــود عل ــوز أن يع ــره يج ــول غي ق
ــال  ــا ن ــى م ــاؤوا(، أو عل ــن )ج ــوم م ــدر المفه ــى المص أو عل

المســلمين مــن الغــم")7(.  

ب�ْصْةٌٌَ( هــي الخبــر هــو الأرجــح، لكــن  ْـل )عُُ ع�َجَ وأقــول إن 
ــة )لا  ــر جمل ــأن الخب ــة ب ــن عطي ــول اب ــول ق ــع قب ــذا لا يمن ه
ــة، وإن خالــف رأي  ًـا فــي إعــراب الآي بَُوُه(، وعــدّّه وجه� س�ْحَْتَ
أكـثـر النحويـيـن ـفـي ـمنـع ـمجـيء الجمـةل الطلبـةي خـرًًبا ــــ)إن(.

الموضــع الثانــي عشــر: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه 
تعالــى:ُّنن نى ني ىَّٰ]النمــل: 40[.

: بيان انفراده.  أوالًا

جمهــور  عليــه  والــذي   ،)8( المعربيــن  عنــد  المشــهور 
َتَْقرًًا( حــال؛ والرؤيــة بصريــة، و)عليــه(  النحوييــن )9(، أن )مُُ�س
َتَْقرًًا( كمــا قــال أبــو البقــاء - وصححــه  عممــول )رأى(. و)مُُ�س
ــس  ــل؛ ولي ــر متقلق ــاًً غي ــى: " ثابت ــن )10(- بمعن ــض النحويي بع
ــر")11(.  ــم يذك ــك ل ــو كان كذل ــق؛ إذ ل ــول المطل ــى الحص بمعن
وجلعهــا ابــن أبــي الربيــع بمعنــى: جالــس، قــال: "فــإن قلــت: فقد 
قــال الله تعالــى: ُّ نن نى ني ىَّٰ ]النمــل: 40[ فتــراه قد 
ظهــر. الجــواب: أن )مســتقرًًا( هنــا بمنزلــة: جالــس، فالتأويــل: 
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ذُِِف )مســتقرًًا( هنــا،  ًـا عنــده، ألا تــرى أنــه لــو ح� فلمــا رآه جاس�ل
وقيــل: فلمــا رآه عنــده، لــم يفــد ذلــك؛ لأنــك تقــول: زيــدٌٌ عنــدي، 
ــه  ــو أرســلت إلي ــث ل ــه بحي ــم يكــن عمــك بالحضــرة، لكن وإن ل
لجــاءك، وإنمــا الــذي يُحُــذف ويلــزم حذفــه مــا يكــون ظهــوره 
ــه كان الأســتاذ  ــح، وب ــه صحي ــه ســواء، فتفطــن لهــذا فإن وحذف
أبــو علــي ينفصــل")1(. أمــا ابــن عطيــة فقــد خالفهــم فــي ذلــك؛ 
ــي  ــا ه ــرف، وأنه ــي اظل ــة ف ــي اعلالم ــَتَقرًًا( ه ــرأى أن )مُُْسْ ف
التــي كانــت تُقُــَدَّر فــي غيــره، قــد ظهــرت هنــا، فقــال: "وظهــر 
ا(، وهــذا المقــَدَّر أبــدًًا  قَِتَْ�رًًّ اعلامــل فــي اظلــرف مــن قولــه: )مُُ�س
فــي كل ظــرف، جــاء هنــا ظمهــرًًا، وليــس فــي كتــاب الله تعالــى 

مثلــه")2(. 

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

لــم يلعــل ابــن عطيــة ســبب اختيــاره لهــذا الوجــه، ولــم يبين 
المعنــى الــذي اختــاره لـ)مُُســتقرًًا(، لكــن الــذي يظهــر أنــه اعتمد 
َتَْقرًًا(، وهــو أنهــا بمعنــى الوجود  علــى المعنــى المعجمــي لـ)مُُ�س
ــسلام-  ــه ال ــليمان- علي ــب س ــث إن مطل ــن حي ــك م ــام؛ وذل اعل
ــت  ــرع وق ــي أس ــده ف ــوده عن ــرش، ووج ــل اعل ــي نق ــن ف يكم
قَِتَْرًًِا(، أمــا  ممكــن، وهــو الــذي كان فيــه الحــوار الســابق لـ)مُُ�س
ثبــات اعلــرش، وعــدم تقلقلــه - كمــا قــال أبــو البقــاء - فلــم يكــن 
ــل الاســتقرار  ــم تأوي ــى يت ــسلام- حت ــه ال ــليمان -علي ــب س مطل

عـليـه.   

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

ن	قــل أبــو حيــان )3(، وتبعــه الســمين الحلبــي )4(، توجيه 
ابــن عطيــة كوجــهٍٍ فــي الآيــة، ونســباه إليــه، لكنهمــا استحســنا 
لاه عليــه. وضعفــه ابــن هشــام فقــال: "  رأي أبــي البقــاء، وفــَضَّ
َتَْقرًًا( هــو المتل�عّـق، الــذي يقــدر فــي  فزعــم ابــن  عطيــة أنّّ )مُُ�س
أمثالــه قــد ظهــر. والصــواب مــا قالــه أبــو البقــاء وغيــره، مــن 
ــق الوجــود  ــدم التحــرك، لا مطل ــاه: ع ــتقرار عمن ــذا الاس أنّّ ه

والحصــول، فهــو كــونٌٌ خــاصٌٌّ")5(.  

قلــت: والحــق فــي هــذه المســأةل خلاف مــا قالــه ابــن عطيــة 
–رحمــه الله-؛ لأن المعجــزة ليســت منحصــرة فــي نقــل اعلــرش 
ووجــوده عنــد ســليمان -عليــه الــسلام- فــي أســرع وقــت 
ــه الــسلام-، بــل  ممكــن، وإن كانــت هــي مطلــب ســليمان -علي
المعجــزة أيضًًــا بحصــول ذلــك قبــل أن يرتــد إليــه طرفــه، مــع 
ثباتــه واســتقراره وعــدم تأثــره مــن النقــل، مــع مــا فيــه مــن بعــد 
ــى  ــي ذكــر الاســتقرار عل ــل، فيكــون ف المســافة، وســرعة النق
ــد مجــرد  ــت تفي ــو كان ــا ل ــى، أم ــي المعن ــادة ف ــل زي ــذا التأوي ه

البسيط، ابن أبي الربيع )549/1(.  	(((
المحرر الوجيز، ابن عطية )11/211(.  	(((

البحر المحيط، أبو حيان )7/73(.  	(((
الدر المصون، السمين الحلبي )616/8(.  	(((

مغني اللبيب، ابن هشام )513/2(.  	(((
انظر: الفريد، الهمذاني )5/126(؛ البحر المحيط، أبو حيان )7/104(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )8/656(.  	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )11/274(.  	(((
انظر: الكتاب، سيبويه )52/2، 112، 122(؛ التذييل والتكميل، أبو حيان )60/9(.  	(((

البحر المحيط، أبو حيان )104/7(.  	(((
الدر المصون، السمين الحلبي )656/8(.  	((1(

انظر: مختصر في شواذ القراءات، ابن خالويه )131(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )229/15(، البحر المحيط، أبو حيان )393/7(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )9/402(.  	((1(
	انظر هذه الأوجه في: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )4/342(؛ إعراب القراءات الشواذ، العكبري )2/401(؛ الفريد، الهمذاني )5/444(؛ البحر المحيط، أبو حيان )7/393(؛ الدر  ((1(

المصون، السمين الحلبي )9/402(. 

الوـجـود كـمـا ـقـال اـبـن عطـةي ـلـكان ظـهـوره وحذـفـه ـسـواء.  

الموضــع الثالــث عشــر: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه 
تعالــى: ٱُّهي يج يح يخَّ. ]القصــص: 15[.

: بيان انفراده.  أوالًا

ــي موضــع  ــا ف ــتلان( أنه ــة )يقت ــع جمل ــي موق المشــهور ف
ــي موضــع  ــا ف ــة فجلعه ــن عطي ــا اب ــن( )6(، أم ــة لـ)رجلي الصف
تَِلِانِِ( فــي موضــع الحــال، أي:  الحــال منهــا، قــال: " )يتـ�ْقْ

يـره.  نـد غـ هـذا عـ قـول بـ لـى ـ قـف عـ لـم أـ ــن")7(. وـ مقتتلي

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

لــم يذكــر ابــن عطيــة وجهــاًً آخــر غيــر هــذا الوجــه، ولــم 
يـعلـل لذـلـك وـلـم يبيـنـه، وـعللـه راـعـى ـفـي ذـلـك أمرـيـن:

فــي  والأصــل  منتقلــة،  )يقتــتلان(  جملــة  أن  أحدهمــا: 
الأــحوال أن تــكون داــةل عــلى ـعمـنى منتــقل.

الآخــر: أن )رجليــن( وإن كانــت نكــرة فقــد نــصّّ ســيبويه 
علــى مجــيء الحــال مــن النكــرة دون شــرط )8(.

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

لــم أقــف علــى أحــد مــن المعربيــن وافــق ابــن عطيــة فــي 
هــذا الوجــه، إلا أن أبــا حيــان )9( وتبعــه الســمين الحلبــي )10( نقلا 
نــص كلام ابــن عطيــة، علــى أنــه وجــه آخــر فــي الإعــراب، ثــم 
أشــارا إلــى أن ســيبويه أجــاز مجــيء الحــال مــن النكــرة مطق�لًـا. 

فكأنهـمـا يرـيـان أـنـه وـجـه جاـئـز ـفـي إعرابـهـا والله أعـلـم. 

ــه  ــة لقول ــن عطي ــه اب ــد توجي ــع عشــر: عن الموضــع الراب
َـقََّ أَق�ُـولُُ﴾ ]ص: 84[ فــي قــراءة ابــن  قَُُّ وََالْْح� تعالــى: ﴿ق�َـالََ فَاَلْْح�
عبــاس ومجاهــد والأعمــش برفــع )الحــقّّ( فــي الموضعيــن )11(.

: بيان انفراده.  أوالًا

تعــددت توجيهــات المعربيــن لـ)الحــقّّ( فــي قــراءة الرفــع 
( الأولــى فقيــل فــي توجيههــا: خبــر  فــي الكلمتيــن: أمــا )الحــُقُّ
ــذوف،  ــره مح ــدأ خب ، أو مبت ــُقُّ ــا الح ــذوف، أي: فأن ــدأ مح مبت
ــم، أو  ــواب القس ــون )لأملأن( ج ــمي، وتك ــُقُّ قس ــره: فالح تقدي
ــي  ــل ف ــة فقي ( الثاني ــا )الحــُقُّ ّـي. وأم ــره: فالحــُقُّ ن�م يكــون تقدي
توجيههــا: مبتــدأ خبــره جملــة )أقــول(، واعلائــد عمهــا محــذوف، 

ــي الحــُقُّ )12(.    ــدأ محــذوف، أي: وقول ــر مبت أو خب



10

12-1 أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القشعمي: انفرادات ابن عطية في إعراب القرآن الكريم في "المحرر الوجيز" جمعًًا ودرا	ة�س

ًـا آخــر فــي رفــع الأولــى، لــم  أمــا ابــن عطيــة فذكــر وجه�
ــدأ خبــره )لأملأن(،  ــه، وهــو أنهــا مبت ــه قبل ــى قائــل ب أقــف عل
قــال: "وقــرأ ابــن عبــاس ومجاهــد برفــع الاثنيــن، فأمــا الأول 
أن  المعنــى:  (؛ لأن  َنََّ�لَأَْمَْ�لَأَ   قولــه: ) فــي  فبالابتــداء، وخبــره 

أملأ")1(.

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

واضــح مــن عبــارة ابــن عطيــة أنــه اعتمــد فــي هــذا 
التوجيــه علــى سلامــة المعنــى، وذلــك أن التقديــر عنــده: فالحــُقُّ 
أن أملأ جهنــم منــك وممــن تبعــك، فجعــل )لأملأن( بمعنــى: أن 

هـه.  لـك توجيـ لـى ذـ نـى عـ أملأ، وبـ

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

ردّّ ابــن هشــام توجيــه ابــن عطيــة فقــال: "وقــول ابــن 
ــر  (: إن )لأملأن( خب َنََّلأَْمَْلأَ ُـولُُ  ــُقُّ ق�َأَ ــُقُّ ‌واَحَل ــي )َفَاَحَل ــة ف عطي
)الحــق( الأول فيمــن قــرأه بالرفــع، وقولــه: إن التقديــر: أن أملأ، 
ِر الجملــة مفــردًًا، وجــواب القســم لا  يـ�َصَ مــردود؛ لأن )أن( تُ
يكــون مفــردًًا" )2(. وبمثلــه ضعفــه أبــو حيــان فقــال: "وهــذا ليــس 
( جــواب قســم، ويجــب أن يكــون جملــة، فلا  َنََّلأَْمَْلأَ بشــيء، لأن )
يتقــدر بمفــرد. وأيضًًــا ليــس مصــدراًً مقــدراًً بحــرف مصــدري، 
َلََّ إليهمــا، ولكنــه لمــا صــح لــه إســناد مــا قــدر  والفعــل حتــى ح�ْنَْيَ
إلــى المبتــدأ، حكــم أنــه خبــر عنــه")3(. فــكأن أبــا حيــان يلتمــس 
لــه عــذرًًا بأنــه راعــى سلامــة المعنــى ولــم يــراع سلامتــه مــن 
جهــة الصناعــة، وهــذا مــا قالــه الســمين الحلبــي بعــد أن نقــل رد 
أبــي حيــان، حيــث قــال: "قلــت: وتأويــل ابــن عطيــة صحيــح مــن 

حيــث المعنــى، لا مــن حيــث الصناعــة")4(. 

الموضــع الخامــس عشــر: عنــد توجيــه ابــن عطيــة لقولــه 
تعالــى: ٱُّٱ ذٰ رٰ ىَّٰ . ]الزخــرف: 13[. 

أولًًا: بيان انفراده. 1-4-2	
ــَتَووا( بأنهــا لام اعلاقبــة  قيــل فــي اللام فــي قولــه: )لِْسَْتَ
]الصيــرورة[، وقيــل: لام التلعيــل ]لام كــي[ )5(، وهــذا المعنــى 
جلعــه ابــن عطيــة محتــملاًً، والقــول عنــده أنهــا للأمــر.  قــال: " 
ُـورِِهِِ( لام الأمــر،  َـى ظُه� ل�َعَ وَُُتَْوا  واللام فــي قولــه تعالــى: )لِ�َتَس
ويحتمــل أن تكــون لام كــي")6(. والقــول بأنهــا للأمــر لــم أقــف 

عـليـه عـنـد غـيـره.  

ثانيًاً: حجته فيما انفرد به. 

وَُُتَْوا(  لــم يظهــر لــي وجه اعتبــار ابــن عطية اللام فــي )لِ�َتَس
لام الأمــر، ولا نــوع الأمــر الــذي يقصــده، هــل هــو للوجــوب 
ــأن  ــل أحــد ب ــم يق ــه ل ــد؛ لأن ــن بعي أم للاســتحباب، وكلا الحكمي

رـكـوب الفـلـك أو الأـنعـام واـجـب أو ـمسـتحب.  
المحرر الوجيز، ابن عطية )12/493(.  	(((

مغني اللبيب، ابن هشام )578/2(.  	(((
)))	 البحر المحيط، أبو حيان )7/393(. 

)))	 الدر المصون، السمين الحلبي )402/9(. 
انظر: البحر المحيط، أبو حيان )8/9(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )576/9(؛ مغني اللبيب، ابن هشام )632/2(.  	(((

المحرر الوجيز، ابن عطية )13/203(.  	(((
البحر المحيط، أبو حيان )8/9(.  	(((

الدر المصون، السمين الحلبي )576/9(.  	(((
مغني اللبيب، ابن هشام )632/2(.  	(((
)1))	 البحر المحيط، أبو حيان )8/9(. 

ثالثًاً: رأي العلماء فيما انفرد به. 

ــام  ــن هش ــي )8( واب ــمين الحلب ــان )7( والس ــو حي ــف أب ضع
ــر؛  ــَتَووا( لام الأم ــي )لِْسَْتَ ــأن اللام ف ــة ب ــن عطي ــه اب )9( توجي

ــة دخولهــا علــى أمــر المخاطــب، قــال أبــو حيــان: " وقــال  لقل
ابــن عطيــة: لام الأمــر. وفيــه بعــد؛ مــن حيــث اســتعمال أمــر 
ــي ألا  ــث ينبغ ــة بحي ــن القل ــو م ــاء الخطــاب، وه المخاطــب بت
يقــاس عليــه. فالفصيــح المســتعمل: اضــرب، وقيــل: لتضــرب، 
ــكاد  ــة، إذ لا ت ــة قليل ــا لغــة رديئ ــى أنه ــون عل ــل نــص النحوي ب
ــاء للخطــاب.  ــوا( بالت حَُُرَْفَْتَْلَْفَ َكَِ  ل�َذَ ــاذة، )بَِفَ ــراءة ش ــظ إلا ق تحف
والــسلام:  الــصلاة  عليــه  قولــه  مــن  ثــون  المحِدِّ أثــر  ومــا 
)لتأخــذوا مصافكــم(، مــع احتمــال أن الــراوي روى بالمعنــى، 

شـاعر: قـول اـل وـ
لِتَِقَُمُْْ أنت يا بنََ خيرِِ قُرََُيْْشٍٍ       فَتَُقَُضَََّى حوائجُُ المُُسْْلمينا 

ــك خلاف مــا زعــم  ــدة، وذل ــا لغــة جي وزعــم الزجــاج أنه
النحويــون")10(.

وأقــول: يضــاف إلــى ذلــك عــدم سلامتهــا فــي المعنــى؛ إذ 
يســتوجب ذلــك أن يكــون هــذا أمــرًًا مــن الله -ســبحانه وتعالــى- 
لجميــع المســلمين بركــوب الفلــك والأعنــام، والأمــر دائــر بيــن 
الوجــوب والاســتحباب، وهــذا المعنــى لــم يقــل بــه أحــد البتــة، 
ــه،  ــى خلق ــبحانه عل ــن الله س ــان م ــع امتن ــع موض لأن الموض

وتعدـيـد ـعنمـه عليـهـم.

الخاتـمة 3	
وبعــد إتمــام هــذا البحــث -بتوفيــق مــن الله وحــده - ينكشــف 

ـلـي ـعـدد ـمـن النتاـئـج اـلتـي ظـهـرت ـفـي ثناـيـاه، ـمـن أبرزـهـا:

ــة،  ــه النزعــة الاجتهادي ــر علي ــة مفســر تظه ــن عطي أن اب
فنــراه يقــول مــا يؤديــه إليــه اجتهــاده فــي إعــراب القــرآن 
الكرـيـم، غـيـر عاـبـئ بمخاـلةف من ـسـبقه ـمـن النحاة والمفـسـرين.

أن مــن أبــرز الأســس التــي اعتمــد عليهــا ابــن عطيــة فــي 
انفراداتــه هــي مراعــاة عمنــى الآيــة، فنــراه يختــار مــن الأوجــه 
ــم يصــح مــن  ــراه، وإن ل ــذي ي ــى ال ــا يخــدم المعن ــة م الإعرابي
ًـا  جهــة الصناعــة النحويــة، وهــذا أضفــى علــى اختياراتــه نوع�

ـمـن الاـسـتقلالية

ــام إلا  ــن اهتم ــة م ــى الآي ــة لمعن ــن عطي ــه اب ــا يولي ــع م م
ــي  ــدًًا ف ًـا بعي ــار وجه� ــد يخت ــة ق ــن عطي ــت أن اب أن البحــث أثب
المعنــى، ضعيف�ًـا فــي الصناعــة النحويــة، مــن ذلــك حكمــه علــى 
ُـورِِهِِ﴾ ]الزخــرف:  َـى ظُه� ل�َعَ وَُُتَْوا  ــى: ﴿لِ�َتَس ــه تعال ــي قول اللام ف
ــة  ــه صناع ــث ضعف ــت البح ــذا أثب ــر، وه ــا لام الأم 13[ بأنه
وعمنــى. كمــا أنــه قــد يختــار وجه�ًـا ضعيف�ًـا فــي المعنــى مقبــولاًً 
ــى قــراءة  لٌٌُ( عل ــع فــي )رُُس� ــك توجيهــه الرف صناعــة، مــن ذل
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 ِّ  ُّ  َّ  ٍّ أبــيّّ فــي قولــه تعالــى:ُّ ٌّ 
ّٰ ئر ئز ئم ئنَّ]النســاء: 164[ علــى أنهــا 
خبــر مبتــدأ محــذوف، أي: هــم رســل، وهــذا أثبــت البحــث عــدم 
سلاـمتـه ـمـن جـةه المـعنـى، ـمـع قبوـلـه ـفـي الصناـةع النحوـةي

ــر الشــهيرة  ــة غي ــة ببعــض الآراء النحوي ــن عطي ــد اب اعت
فيمــا انفــراد بــه مــن إعــراب، مــن ذلــك إجازتــه مجــيء الحــال 
مــن النكــرة بــدون مســوغ، حيــث أعــرب جملــة )ت�ْقَْيَتَِلِانِِ( حــالاًً 
نِِالَا﴾  جَُُرَي�َلَنِِْ ت�ْقَْيَتَِ َدََ فِيِه�َـا  ج�َوََفَ جَُُرََلَيــنِِ( فــي قولــه تعالــى: ﴿  مــن )
]القصــص: 15[، أخــذاًً بــرأي ســيبويه فــي ذلــك، وإن خالــف ما 

عـليـه جمـهـور النحويـيـن. 

غــوص ابــن عطيــة فــي الدلالــة المعجميــة لألفــاظ القــرآن 
الكريــم جلعــه ينفــرد بأوجــه إعرابيــة فــي الآيــة بنــاء علــى مــا 
وصــل إليــه مــن عمانــي مفرداتهــا، مــن ذلــك أنــه أجــاز نصــب 
طَِِتَْع(، فــي قولــه  لاًْوًَْ( علــى المصــدر مــن عمنــى الفعــل )�َيَس )ط�
َـاتِِ﴾  ن�َصَْحْ  َحَِ امُُْلْ الًاْوْ ْنَْأَ يك�ْنْ ــ ْمُْ َطَ طَِِتَْْعْ مِِك�ْنْ ْمَْ �َيَس ْنَْ ل� �َوَم تعالــى: ﴿
ــه  ــتطاعة، كأن ــى الاس ــول بمعن ــأن اَطَّل ــذًًا ب ــاء: 25[ أخ ]النس

قـيـل: وـمـن ـلـم يـسـتطع منـكـم اـسـتطاعة

ها(  ــَعَ ــي أن )وُُْسْ ــة ف ــن عطي ــه اب ــرد ب ــا انف ــد البحــث م أي
فُُِ  �َكَل ــى: ﴿الَا يُ ــه تعال ــي قول ّـف( ف ل�َكَ ــي لـ)يُ ــس المفعــول الثان لي
َهََعَا﴾ ]البقــرة: 286[، وأن المفعــول الثانــي  ــ ُ سًًْفَْنَــا إِالَّا وُُْسْ �اللَّهُ
محــذوف، تقديــره: عبــادة، أو شــيئاً؛ً لأن الوســع –فــي ذاتــه- لا 

يـد لمـسـاحته. يـف، وتحدـ مـا ـهـو إـطـار للتكـل َـف، وإـن يُكُـل

ــه  ــي إعراب ــة ف ــن عطي ــه اب ــرد ب ــا انف ــارض البحــث م ع
ــى: ٱٱُّٱ كم كى كي لم لى  ــه تعال ًـا( مــن قول )كَِِتَاب�
لي ما مم نر نزَّ ]آل عمــران: 145[ تمييــزًًا؛ 
ــه لا  ــى أن ــة إل ــار، إضاف ــذا الاختي ــع له علــدم وجــود ســبب مقن

يتواـفـق ـمـع ـشـروط التميـيـز وتقـسـيماته.

ــه  ــي إعراب ــة ف ــن عطي ــه اب ــرد ب ــا انف ــارض البحــث م ع
 ِ َى �اللَّهِ لـ�َعَ رَُُوَنَ  ي�َكَـَفَْ تـ�ْفَْيَ ( مــن قولــه تعالــى: ﴿اظُْنْـُـْرْ  ي�َكَـَفَْ (
﴾ ]النســاء:50[ مبتــدأ؛ لأنــه لا يخدمهــا عمنــى الآيــة، ولا  ذََِِبَ اك�ْلْ

ةي مـع الصناـةع النحوـ فـق ـ تتواـ

إعــراب  فــي  بــه  واعتــدّّ  الإجمــاع،  ابــن عطيــة  نقــل 
ــع أن  ــن من ــك حي ــاع، وذل ــا إجم ــل فيه ــم ينق ــه ل ــع أن ــة، م الآي
تكــون )ســاء( بمعنــى بئــس فــي قولــه تعالــى: ٱٱُّٱ جم حج 
حمَّ]الأعنــام: 136[؛ لأن المفســر عمهــا مضمــر 

لا ـظمـهر.

ثبت المصادر والمراجع 4	
 إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، أبــو عبــد الله الحســين بــن أحمــد 
بــن خالويــه )ت370ه(، تحقيــق: عبــد الرحمــن اعلثيميــن، مكتبــة 

الخانجــي: القاهــرة، ط1، 1413ــــ.
إعــراب القــراءات الشــواذ، أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســين 
ــب:  ــم الكت ــق: محمــد الســيد عــزوز، عال ــري )ت616ه(، تحقي اعلكب

ــروت، ط1، 1417ــــ. بي

إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل 
النحــاس )ت338هـــ(، تحقيــق: زهيــر غــازي زاهــد، عالــم الكتــب: 

ــروت، ط3، 1409ــــ.  بي
البســيط فــي شــرح جمــل الزجاجــي، ابــن أبــي الربيــع عبــد الله بــن 
ــرب  ــي، دار الغ ــاد الثبيت ــق: عي ــبيلي )ت688هـــ(، تحقي ــد الأش أحم

اسلإلامــي: بيــروت، ط1، 1407ــــ.
ــين  ــن الحس ــد الله ب ــاء عب ــو البق ــرآن، أب ــراب الق ــي إع ــان ف التبي
ــن، دار  ــمس الدي ــين ش ــد حس ــق: محم ــري )ت616هـــ(، تحقي اعلكب

ــروت، ط1، 1419ــــ.  ــة: بي ــب العلمي الكت
التذييــل والتكميــل فــي شــرح كتــاب التســهيل، محمــد بــن يوســف 
ــداوي، دار  ــن هن ــق: حس ــي، )ت745هـــ(، تحقي ــان الأندلس ــو حي أب

القلــم: دمشــق، ط1، 1418ــــ.
تفســير البحــر المحيــط، محمــد بــن يوســف أبــو حيــان الأندلســي، 
ــوض، دار  ــي عم ــود، عل ــد الموج ــادل عب ــق: ع )ت745هـــ(، تحقي

ــة: بيــروت، ط2، 1428ــــ. الكتــب العلمي
  الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي 
ــب:  ــم الكت ــاري، دار عال ــمير البخ ــام س ــق: هش )ت671هـــ(، تحقي

الريــاض، )د.ط(، 1423ــــ. 
الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف بــن 
عبــد الدائــم الحلبــي، المعــروف بالســمين )ت756هـــ(، تحقيــق: أحمد 

محمــد الخــراط، دار القلــم: دمشــق، ط1، 1406هـ.
شــرح الرضــي علــى الكافيــة، رضــي الديــن محمــد بــن الحســين 
الأســتراباذي )ت688هـــ(، تحقيــق: يوســف حســن عمــر، منشــورات 

جاـمةع قاريوـنـس، ليبـيـا، )د.ط(، )د.ت(. 
شــرح المفصــل، موفــق الديــن يعيــش بــن علــي بــن يعيــش النحــوي 

)ت643ــــ(، عالم الكتب: بـيـروت، )د.ط(، )د.ت(. 
ــد، المنتجــب الهمذانــي  ــد فــي إعــراب القــرآن المجي ــاب الفري الكت
)ت643هـــ(، تحقيــق: محمــد ظنــام الديــن الفتيــح، دار الزمــان: 

ــورة، ط1، 1427ــــ. ــة المن المدين
 الكتــاب، ســيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن قنبر)ت180هـــ(، تحقيق: 

عبــد الــسلام هــارون، مكتبــة الخانجــي: القاهــرة، ط3، 1408هـ. 
اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، أبــو البقــاء عبــد الله بــن 
ــار طليمــات،  الحســين اعلكبــري )ت616هـــ(، تحقيــق: غــازي مخت

دار الفكــر المعاصــر: بيــروت، ط1، 1416ــــ.
ــن  ــق ب ــد الح ــز، عب ــاب اعلزي ــير الكت ــي تفس ــز ف ــرر الوجي المح
غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة الأندلســي)ت546هـ(، تحقيــق: 
عبــد الله الأنصــاري، الســيد عبداعلــال إبراهيــم، )د.ن(، )د.م(، ط2، 

)د.ت(. 
مختصــر فــي شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع، أبــو عبــد الله 
المتنبــي:  مكتبــة  خالويــه )ت370هـــ(،  بــن  أحمــد  بــن  الحســين 

)د.ت(. )د.ط(،  القاــهرة، 
القيســي  طالــب  أبــي  بــن  مكــي  القــرآن،  إعــراب  مشــكل 
ــاةل:  ــة الرس ــن، مؤسس ــح الضام ــم صال ــق: حات )ت437هـــ(، تحقي

1408ــــ. ط4،  بيــروت، 
عمانــي القــرآن وإعرابهـــ. أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الســري 
الزجــاج )ت311هـــ(، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عالــم 

1408ــــ.  ط1،  بيــروت،  الكتــب: 
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ــق:  ــراء )ت207هـــ(، تحقي ــاد الف ــن زي ــى ب ــرآن، يحي ــي الق عمان
ــرور: )د.م(،  ــار، دار الس ــي النج ــد عل ــي، محم ــف نجات ــد يوس أحم

)د.ت(.  )د.ط(، 
ــن  ــن اب ــد الله جمــال الدي ــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، عب مغن
ــد  ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــام الأنصاري)ت761هـــ(، تحقي هش

الحميــد، المكتبــة اعلصريــة: بيــروت، )د.ط(، 1992م.
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 Arabic), Razi Al-Din Muhammad Ibn Al-Hussein
 Al-Astarabadi, edited by Yusuf Hasan Omar,
 Publications of Qaryounis University, Libya,(n.d.),
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 Interpretation of the Surrounding Ocean (in
Arabic), Muhammad Ibn Yusuf Abu Hayyan Al-
 Andalusi, edited by Adel Abdel Mawjood, Ali
 Muawad, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut, second

.edition, 1428H
 Meanings of the Quran and Its Syntax (in Arabic),
 Abu Ishaq Ibrahim Ibn Al-Sari Al-Zajjaj, edited by
 Abdul Jalil Abdu Shalabi, Alam Al-Kutub: Beirut,

.first edition, 1408H
 Meanings of the Quran (in Arabic), Yahya Ibn
 Ziyad Al-Farra, edited by Ahmad Yusuf Najati,
 Muhammad Ali Al-Najjar, Dar Al-Surur, (n.d.),
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 Problems in Syntax of the Quran (in Arabic), Maki
Ibn Abi Talib Al-Qaysi, edited by Hatem Saleh Al-
 Damun, Al-Risalah Establishment: Beirut, fourth

.edition, 1408H
 Syntax and Reasons of the Seven Readings (in
 Arabic), Abu Abdullah Al-Hussein Ibn Ahmad Ibn
 Khalawayh, edited by Abdulrahman Al-Othaimeen,

.Maktabat Al-Khanji: Cairofirst edition, 1413H
 Syntax of Uncommon Readings (in Arabic), Abu
 Al-Baqa Abdullah Ibn Al-Hussein Al-Akbari, edited
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.Beirut, first edition, 1417H
 Syntax of the Quran (in Arabic), Abu Ja’far Ahmad
 Ibn Muhammad Ibn Ismail Al-Nahhas, edited by
 Zuhair Ghazi Zahid, Alam Al-Kutub: Beirut, third

.edition, 1409H
 The Simple in Explaining Al-Zajjaji’s Sentences
 (in Arabic), Ibn Abi Al-Rabia Abdullah Ibn Ahmad
Al-Ashbili, edited by Iyad Al-Thubaiti, Dar Al-

.Gharb Al-Islami: Beirut, first edition, 1407H
 The Comprehensive for the Rules of the Quran (in
Arabic), Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-
 Qurtubi, edited by Hisham Samir Al-Bukhari, Dar

.Alam Al-Kutub: Riyadh, (n.d.), 1423H
 The Preserved Pearl in the Sciences of the Hidden
 Book (in Arabic), Ahmad Ibn Yusuf Ibn Abdul
 Dayem Al-Halabi, known as Al-Samin, edited by
 Ahmad Muhammad Al-Kharat, Dar Al-Qalam:

.Damascus, first edition, 1406H
 The Unique Book in Syntax of the Glorious Quran
 (in Arabic), Al-Muntajab Al-Hamadhani, edited
by Muhammad Nizam Al-Din Al-Fateh, Dar Al-

.Zaman: Medina, first edition, 1427H
 The Book (in Arabic), Sibawayh Amr Ibn Uthman
 Ibn Qanbar, edited by Abdul Salam Haroun,
.Maktabat Al-Khanji: Cairo, third edition, 1408H
 The Core in the Reasons for Construction and
 Syntax (in Arabic), Abu Al-Baqa Abdullah Ibn
 Al-Hussein Al-Akbari, edited by Ghazi Mukhtar
 Tlaimat, Dar Al-Fikr Al-Muasir: first edition,

.1416H
 The Concise Exposition in the Interpretation of the
 Noble Book (in Arabic), Abdul Haq Ibn Ghaleb Ibn
 Abdul Rahman Ibn Atiyah Al-Andalusi, edited by
 Abdullah Al-Ansari, Al-Sayyid Abdul Aal Ibrahim,

.).(n.d.), (n.d.), second edition, (n.d
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